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 !؟يفسدون فيهاهل نترك الأرض 

حالهم يقول للبيت ربٌ ولسان "، يدبرها بنفسه والأرض ر لرب السماءو مالناس: "اترك الأ كثيراً منلقد سمعنا  
ما عمل فيه  ، ويجدكبيرةفيه عن كل صغيرة و  سألفي نفسه خشية من يوم ي   تن كانمم فهل يصدر هذا الكلام ،يحميه
 يَ  وَيَ قُولُونَ  فِيهِ  مَِّا مُشْفِقِيَ  الْمُجْرمِِيَ  فَ تَ رَى الْكِتَابُ  وَوُضِعَ ﴿تعالى: سبحانه ل الله و ق؟ ألم يسمع هؤلاء محضراً
 ﴾دا  أَحَ  ربَُّكَ  يَظْلِمُ  وَلا حَاضِرا   عَمِلُوا مَا وَوَجَدُوا أَحْصَاهَا إِلاَّ  كَبِيرةَ    وَلا صَغِيرةَ   يُ غاَدِرُ  لا الْكِتَابِ  هَذَا مَالِ  وَيْ لَتَ نَا

وسمعوها من عرفها الصحابة قد عام و  1400من ن منذ ما يقرب ت هذه الآية موجودة في القرآليسأ ؟[49:الكهف]
ا، وزادوا نعم فعلو  بهم على أي تقصير؟يحاس كي لا  سبحانه وتعالى وفهموها فالتزموا بأوامر الله صلى الله عليه وسلم الرسول الكريم 

بل وقد  قد تعكر صفوه، ائبةشا من أية خاليً  ا صافيًانقيً  الإسلام، حتى وصلنا من النوافل الكثير الكثير على الفروض
 عَلَيْهِ  اللَ  عَاهَدُوا مَا صَدَقُوا رجَِال   المؤُْمِنِيَ  مِنَ ﴿: جاء في قوله سبحانه وتعالى ،رسولهباع الصحابة أنفسهم لله و 

هُمْ  هُمْ  نََْبَهُ  قَضَى مَنْ  فَمِن ْ تَظِرُ  مَنْ  وَمِن ْ لُ  وَمَا يَ ن ْ ، فباعوا أنفسهم مقابل جنة وعِدوا بها، ]23:الأحزاب[ ﴾تَ بْدِيل   وابَدَّ
 فحاته، وسجل أعمالهم بماء الذهب.واشتروا الآخرة بالحياة الدنيا، ولذلك سطّر التاريخ أسماءهم في ص

حتى  يننبل س اشهرً منا أ مرإلى الإسلام، لأخذ الأ حملة الدعوةولو وقفنا على الأفعال العظيمة لهؤلاء الرجال، 
فنصرهم الله سبحانه وتعالى، ولا رسلًا معصومين، وإنما تجسّد الإيمان في أفعالهم،  وهم حتى لم يكونوا أنبياء ها،نحصي
نَُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ الْأَرْضِ وَنََْعَلَهُمْ أئَِمَّة  وَنََْعَلَهُمُ الْوَارثِِيَ ﴿عز وجل:  قال  أيَ ُّهَا يَ ﴿قال: ، و ﴾وَنرُيِدُ أَن نََّّ

، وغيرها من ﴾أَعْمَالََمُْ  وَأَضَلَّ  لََمُْ  فَ تَ عْسا   كَفَرُوا  وَالَّذِينَ *  أَقْدَامَكُمْ  وَيُ ثَ بِ تْ  يَ نْصُركُْمْ  اللََّّ  تَ نْصُرُوا إِنْ  آمَنُوا الَّذِينَ 
بتغى من عمله مرضاته عز وجل، الآيات الكثير، التي تبيّن بما لا يدعو للشك أن الله سبحانه وتعالى لا يترك عبدًا ا

بهم، ويوفّقهم لما يحب ، ويثبت قلو الأرض حكامًا ويجعلهم الوارثين والله مقلب الأمور، وسيجعل المستضعفين في
يرسل عليهم عذابًا سيترك الذين كفروا من أعداء المسلمين يعيثون في الأرض الفساد كما يشاءون، بل  ويرضى، ولن

، ولا الوقوف أمامه، ويختم عليهم البؤس إلى يوم الدين. جاء في حديث أبي هريرة رضي من عنده لا يستطيعون رده
 عَبْدِي إِلََّ  تَ قَرَّبَ  وَمَا بِِلْْرَْبِ  آذَنْ تُهُ  فَ قَدْ  وَليًِّا لِ  عَادَى مَنْ  قاَلَ  اللََّّ  إِنَّ »: صلى الله عليه وسلم الله عنه أنه قال: قال رسول الله 

تُهُ  فإَِذَا أُحِبَّهُ  حَتَّّ  بِِلن َّوَافِلِ  إِلََّ  يَ تَ قَرَّبُ  عَبْدِي يَ زَالُ  وَمَا عَلَيْهِ  تَ رَضْتُ اف ْ  مَِّا إِلََّ  أَحَبَّ  بِشَيْء    الَّذِي سََْعَهُ  كُنْتُ   أَحْبَ ب ْ
 اسْتَ عَاذَنِ  وَلئَِنِ  لَأُعْطِيَ نَّهُ  سَألََنِ  وَإِنْ  بِِاَ يََْشِي الَّتِ  وَرجِْلَهُ  بِِاَ يَ بْطِشُ  الَّتِ  وَيَدَهُ  بِهِ  يُ بْصِرُ  الَّذِي وَبَصَرَهُ  بِهِ  يَسْمَعُ 

بأنه عز وجل سيعلن الحرب على من  اننويطمِئ صلى الله عليه وسلم فيخبرنا الله على لسان رسوله رواه البخاري.  «... لَأُعِيذَنَّهُ 
الله، والتزموا بأوامره، وتجنبوا نواهيه، فلا يفعلون إلا ما يرضي  صلى الله عليه وسلم عادى أولياءه، ممن ساروا على خ طا رسول الله 

 ويتجنبون ما يغضبه سبحانه.
لنركن إلى الذين ظلموا،  كشأفبعد هذا كله نتخلى عما وعدنا الله به وثبت به قلوبنا وعن النتائج المتحققة بلا 

إِنََّّ عَرَضْنَا ﴿فنترك شرع الله من أجل متاع زائل، ونبيع الدنيا بالآخرة؟! نحن حملنا الأمانة وهي ثقيلة، قال الله تعالى: 
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هَا وَحََلََهَا الِْ ا  ﴾نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُوم ا جَهُولا  لْأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْْبَِالِ فأَبََ يَْ أَنْ يََْمِلْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مِن ْ
نه سيستخلفنا  المشقة، ولكن النتائج بيد الله سبحانه وتعالى، وهو وعدنا بأ من حملها ، فلا بد في[72: الأحزاب]

 ليََسْتَخْلِفَن َّهُم الصَّالِْاَتِ  وَعَمِلُوا مِنكُمْ  آمَنُوا الَّذِينَ  اللَُّّ  وَعَدَ ﴿تعالى:  سبحانه كما استخلف الذين من قبلنا، قال
لنَ َّهُم مْ لََُ  ارْتَضَى الَّذِي دِينَ هُمُ  لََمُْ  وَليَُمَكِ نَنَّ  قَ بْلِهِمْ  مِن الَّذِينَ  اسْتَخْلَفَ  كَمَا  الْأَرْضِ  فِ   أَمْن ا خَوْفِهِمْ  بَ عْدِ  مِ ن وَليَُ بَدِ 

ئ ا بِ  يُشْركُِونَ  لَا  يَ عْبُدُونَنِ  . فلنتسابق ليصدق فينا قول الرسول ﴾الْفَاسِقُونَ  هُمُ  فأَُوْلئَِكَ  ذَلِكَ  بَ عْدَ  كَفَرَ   وَمَن شَي ْ
. «كَذَلِكَ   وَهُمْ  اللَِّّ  أَمْرُ  يََْتَِ  حتّ خَذَلََمُْ  من يَضُرُّهُمْ  لَا  الْْقَِ   على ظاَهِريِنَ  أمَُّتِ  من طاَئفَِة   تَ زَالُ  لا»الكريم: 

نا، ويمكننا نحن حملة الدعوة إلى استئناف الحياة الإسلامية من إقامة الخلافة ولنعمل ونجتهد حتى ينزل الله نصره علي
 .على منهاج النبوة

نكون خلفاء في الأرض، ولا نامت أعينكم يا من توصلون  نا عن غايتنا بأنلا طاب لكم النوم يا من تسعون لردِّ 
ليلكم بنهاركم وأنتم تكيدون لنا نحن حملة الدعوة لإقامة الخلافة على منهاج النبوة. إننا قد أخذنا على عاتقنا إعمار 

بنا ذِّ ا أو عونحن مستعدون لتحمل العقبات، فإن س جنّ  ،صلى الله عليه وسلم الأرض لتزهر بدين الإسلام، وسلكنا طريق رسول الله 
نظرة غضب من الله إن نحن قصرنا. فلا تفرحوا كثيراً ولا تسعدوا، ولا  لن يعدل ذلك عندنافأو منعتمونا العيش الكريم 

تظنوا أنكم ببطشكم ستوقفون مسيرتنا، فنحن رجال ونساء حملة الدعوة إلى الخلافة على منهاج النبوة لا نكترث، 
ارُ الْْخِرَةُ نََْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يرُيِدُونَ عُلُوًّا فِ الْأَرْضِ وَلَا ﴿تعالى: ولن نستكين، وكلنا إيمان بقوله سبحانه و  تلِْكَ الدَّ

. فصبٌر جميل دائمًا، فالنتائج بيد الله، ونحن بانتظار فرجه وتمكينه سبحانه [83: القصص] ﴾فَسَاد ا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيَ 
ترك الله الأرض للمفسدين يفسدون فيها، فهي لنا نحن، ونحن من سيعمرها ويرفع  وتعالى في القريب العاجل، ولن ي

 .فيها كلمة الله عالية
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